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  الطائفیة وتداعیاتھا على بناء الدولة العراقیة المعاصرة
  (*)م.د سناء كاظم كاطع

  المقدمة
ام        ي ع ان سیاس ا كی ذي یجعل منھ كل ال ة بالش ة ومؤسساتھا المختلف ام الدول اس قی لا شك أن أس

اة  اجتماعیةیطوي كیانات  ة الحی ة لحرك ع ذات العناصر البشریة المالك و المجتم اریخ، والتمتعددة ھ
ً أساس ً التي تعد عنصرا اة أو  یا ا.في تصاعد مستویات الحی ع  ھبوطھ ل المجتم ك، أحت وء ذل ى ض وعل

اة  ة الحی ي إدام ا وعناصره وذا دور ف ائم فیھ اة الق د نمط الحی دول وتحدی ة ال ي إقام مركز الصدارة ف
أتي إلا ع واستمرارھا م لا ی ور المجتمعات والأم و شائع أن تط ة أو تدمیرھا. وكما ھ ق عملی ن طری

ن  ابھا م ة أو أص روح المعنوی دمت ال ادة إذا ھ دة الم ا فائ ھ م ة لأن ة والمعنوی ة للعناصر المادی توازنی
ة  ب المادی ى الجوان الشوائب ما أفسدھا حیویتھا الذي لابد من أن ذلك سیرمي بظلال تبعاتھ السلبیة عل

ؤدي  ذي ی كل ال ىبالش ھ إل ان المجتمعي بأكمل ار الكی كالیة إن ال  .انھی ر إش ة تثی رق لقضیة الطائفی تط
ة  ك العلاق أطیر تل ا لت ام كل منھم ة أم ي المسارات المطروح ا ھ ا والآخر وم ین الأن ة ب ار العلاق بإط

ا وإقصاء الآخر، قبول أو رفض الصدام أم الحوار ى الآخر فیم م عل ، ومن ثم تثبیت مكان الأنا والحك
 ً را ھ عنص ن جعل ود أذا أمك یرة الوج ي مس ً ف اعلا انيف قاطھ، أم الإنس ي  إس اركة ف ن المش اده ع وأبع

ت أحدى العوامل الأساسیة الت وانطلاقا  المسیرة الوجودیة. ة بات ل من أن قضیة الطائفی عب ب ي تص
ث الدولة العراقیة وتغلق الطریق أمام بناء ك تقسیم البح ي سبیل ذل ى، فلنا ف ة محاور إل اول أربع ، یتن

الج الأول مفھوم الطائفیة مع إیضاح ال ي حین یع ان، ف ور ث فرق بین مفھومي الطائفیة والمذھبیة كمح
، في الوقت الذي یركز المحور الرابع على تقصي لطائفیة على مستوى الفكر والسلوكالثالث سمات ا

ول  ً من الحل ددا ع ع ع وض ة م ة والخارجی أسباب الطائفیة في العراق حسب الأدوار الداخلیة والإقلیمی
  للأزمة العراقیة.

    -الطائفیةحور الأول: مفھوم الم
دء        ي الب ة ف ة الطائفی ي كمصطلح تشتق كلم ة الت ة الطائف ا من كلم ب  یمكن حصر معناھ بالجان

اعي ن جراء  الاجتم رد م وفر للف ا ت ً م ا ي غالب دیني والت د ال ى البع ز عل ذي یرتك ھال مان  انتمائ ا ض لھ
ً على ذلك ةعُ  الحقوق مقابل التنازل عن فردیتھ لھا، بناءا ت الطائف ى من ج رف احثین عل ب بعض الب ان

مجموعة  اھتمامنھا إ(، أو)الذي تسلكھ جماعة دینیة مما یحدد ھویتھا وولائھا الاجتماعيأنھا التنظیم (
ة  اجتماعیةنھا طبقة إ. أو()1()الاجتماعيدینیة بممارسة عقائدھا وشعائرھا وتنظیم كیانھا العائلي  مغلق

ا للحراك  ین أعضائھا  الاجتماعيلا تتاح الفرص لھ ي ب اأو الطبق ة) لارتباطھ اد الدینی  وإذا. )2(بالأبع
ة  ا بحقیق اءكانت الطائفة ھنا تحدد كتجمع دیني في الغایة والممارسة، إلا أننا یمكن حصر معناھ  انتم

دات كیان معین (دیني ، اجتماعي) تجمعھم وحدة المبا إلىمجموعة من الأفراد  داف والمعتق دئ والأھ
رد  الانتماءھذا  ،داتوالعا ث ینتمي الف ىالذي إما أن یكون انتماء طبیعي حی الفطرة  إل ة ب ة معین طائف

ب  ائفيأي حس یط الط ائلي أو المح ھ الع اءه ( انتمائ ر انتم رد تغیی ق للف ا یح ب حینم اء مكتس ، أو انتم
ا تعطي  اجتماعیاسواء كان  ادي حینم ان م ة كی ذا فالطائف ً). وھك یا ى أو دینیا وحتى سیاس ة معن الطائف

من  رد ض ین محدد، أي أن  إطارمادي لوجود الف رافمع ة أو الطوائف  الاعت ود الطائف اءبوج  وانتم
ل  ةالأفراد في محیطھا أمر واقعي لا یمكن تجاھلھ ب ة تاریخی ات واقعی تساءلنا  وإذا .یمكن عدھا كیان

اء  ول أن انتم یمكن الق ذه الطوائف؟ ف ود ھ ي ظل وج ة ف ود الدول ى وج رد عن معن ىالف ة لا  إل الطائف
ً أمام انتماء الفرد  ة )3(الاعتیادیةالدولة في الظروف  إلىیشكل عائقا ، بمعنى آخر أن انتماء الفرد لطائف

اءه  ي انتم ة لا یلغ ىمعین ر  إل ي الأكب ان المجتمع وطنالكی اھیم ال ون مف ر تك ى الأكث ل عل ة ، ب ، الدول
ھ الطائفي  ھ أن انتمائ ن خلال إحساس ھ م اوز حاضرة لدی ھلا یتج ل أن  انتمائ ر ب ر  الإطارالأكب الأكب

المعبر عنھ بالوطن والدولة ھو الذي یضم طائفتھ، وھذا یعني أن الحلقة المجتمعیة الأصغر تبقى لدى 
رد  الفرد مرتبطة بالحلقة الأكبر الأھم. ىإلا أنھ لابد من ذكر مسألة مھمة وھي أن انتماء الف ھ  إل طائفت

بة إ ة بالنس یزداد أھمی دوث س ة وح ة المركزی عف الدول رات ض ي فت ھ ف طراباتلی ة أو  الاض الداخلی
                                                        

 كلیة العلوم السیاسیة/جامة بغداد (*)
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ذا  ع ھ ذي یض ة الأمر ال اءالخارجی كل  الانتم ـ وإطاربش ھ ب ر عن ر ممكن التعبی ي  آخ ة) وھ (الطائفی
  موضوع بحثنا ھنا.

ـ( ة ب ة الإنكلیزی ي اللغ ة ف مى الطائفی بة sectarianismتس ى) نس ة أو sect(إل ي الطائف ) وھ
احثین العرب لاسیما  استخدموفي اللفظ العربي  ،)4(الفئة انیینبعض الكتاب والب ة)  اللبن ة (طوائفی كلم

ة  إلىفي ذلك  وإشارةالطوائف  إلىنسبة  ا النزع ود بینھ ل وتس ھ الطوائف ب وضع أو مجتمع تتعدد فی
نسان وعي وتعرف الطائفیة على أنھا تتجسد حینما یستیقظ في الإ، )5(الطائفیة كما ھو الحال في لبنان

ً تجاه من لا  استقلالي لبیا ً س بدینھ أو عقیدتھ تحت دوافع صحیحة أو غیر صحیحة تجعلھ یسلك مسلكا
ي ،)6(یشاركھ دینھ أو عقیدتھ د من مجرد خطاب دین ون أبع اد تك م  والطائفي تك ة لفھ راءة خاص أو ق

دس نص المق ة ال دین أو درج ن ال ھ م ان موقف ا ك رد مھم ھ، لأن الف ھ التزام ھ أو  بطقوس ى معرفت حت
ة بتفاصیل عقیدة طائفتھ ة وتصاعد حال ة المركزی اب الدول ، یجد الملجأ في طائفتھ الخاصة في ظل غی

   .) 7(واستئصالھالآخر  إلغاءجدل صراعیة بین الطوائف تقوم على 
ً عن       ً ناجما یتفاقم  الاختلافوالصراع ھنا سیكون صراعا ىالطبیعي في العقائد والرؤى الذي س  إل

ا الأمر  ة یصل بھ ین الجماعات المختلف ىإحداث أزمة ب د  إل الح م  والاستئصال الاقتت ارومن ث  انھی
ىبأكملھ الذي من الطبیعي سیؤدي بالدولة  الاجتماعيالنظام  ول إل ذلك یمكن الق دح التفكك، ول ، أن أف

یادة  ز بس ي المتمی راع المجتمع و الص راعات ھ اءاتالص س الانتم ى أس ة عل یقة القائم ة  الض عائلی
ولاء  اب ال ى حس ة عل ر المجتمعی ذه الأط اص لھ ولاء الخ ن ال ا م س علیھ ا یؤس ة لم ة وطائفی وعرقی

وطني وم . إ)8(ال ھ ومفھ الم بین حة المع ات واض ا نكتشف اختلاف ة یجعلن وم الطائفی ي مفھ وض ف ن الخ
   -الطائفة، ممكن أبرازھا بعدد من النقاط:

ة  إلىلانتماء ) تعني االأغلب الأعمالطائفیة في ( :أولا ةطائف ة دینی ك الطائف ون تل ا تك ا م ھ غالب ، وعلی
دیني إبرازفي مقابل  الاجتماعيمفھوم لانتماء الفرد السیاسي و أي إلغاءفالطائفیة تحاول  أو -انتماءه ال

  المذھبي.
ً ما تحرص الطائفیة على  :ثانیا عور  –الدیني  الإحساس إثارةغالبا ر عن ش ا تعب رد كونھ ذھبي للف الم

اتوھذا یعني عدم ظھورھا في كل  .دح لدیھ حینما تتوفر الظروف لذلكالذي یق وإحساسھفرد ال  الأوق
  ذلك).لھا حینما ترید  أداةالسیاسة لاستخدام الطائفیة  إلیھالذي تركن  الأساسي( وربما یعد ھذا السبب 

ا  إلىء لطائفة تتحول قضیة انتماءه من انتما أن إلاشخص طائفي  إلىالفرد لا یتحول  إن:ثالثا ولاء لھ
ةبشكل یؤثر على غیرھا من الولاءات  دم الأخرى المھم ا یتق ثلا حینم ولاء ، فم ى ال ھ عل ولاءه لطائفت

وطني ا ال ث تنظیمھ ن حی اتھا م ة ومؤسس ى الدول لبیة عل ردودات س ق م ا، یخل ود  وإدارتھ ا تس حینم
ؤدي  الاجتماعيج على حساب الكفاءة ،وعلى تماسك النسی والمنسوبةمفاھیم المحسوبیة  ا ت ىحینم  إل

اد الإقصاءالمجتمع حینما تسود مفاھیم  أفرادزیادة الفجوات بین  ً إ. والإبع ا ة طریق ت الدیمقراطی ذا كان
ؤدي  إلىیؤدي  ً ی ا ة طریق ىبناء الدولة الحدیثة فأن الطائفی كل  إل ة بالش ك الدیمقراطی ویض أسس تل تق

ت الد ة. وإذا كان اء الدول م بن ن ث ع م ذي یمن عى ال ة تس ة عملی ىیمقراطی راد  إل ع الأف اركة جمی مش
ة  ي الصیرورة والھوی ذي یعن ھ ال وطن ذات كمواطنین في الحیاة السیاسیة ، فأن الطائفیة تلغي وجود ال

یة  اءوالخصوص م  والانتم ن الأم ة م ربط أم ذي ی اال مي بإقلیمھ ا الرس وطني وكیانھ یادة  ،)9(ال إن س
د  النظام الطائفي سیغًیب بلا شك الوطن ھ البل ا یمر ب دات م ة تعقی وى طائفی دما تستثمر وتستغل ق عن

راع  ي ص ا ف لال دخولھ ن خ ھ م ا فی ھ بم وطن فتلغی ل ال ھا مح ل نفس اديلتح ات  أب ع المكون ع جمی م
وطن ة لل رد  ،)10(التاریخی عر الف ن أن یش ً م دلا رد وولاءه فب ة الف ى وطنی م عل ن ث ؤثر م ذي ی ر ال الأم

ذاتي  تمائھانوطنھ سیذیب في  إلى بانتمائھ وین ال د من أساسیات التك ذي یع الضیق وسیتحول ولاءه ال
ً في تشكل الدولةولاء لطائفتھ، ھذا الولاء الذي یل إلىللأمم والجماعات  ً أساسیا من  انطلاقا، عب دورا

ب  كل تلع ً لجعلھ أداة بناء أو ھدم للجماعة ذاتھا. وبھذا الش ً حاسما أن محور ووجھة الولاء تلعب دورا
ولاء الطائ ادر ال ي ستص یقة الت ولاءات الض ز ال ي تعزی ً ف ة دورا اءفی وطني والانتم ت ، )11(ال وإذا كان

ر  ة تغی أن الطائفی ة ف ة المجتمعات  الاتجاهالتعددیة شرط من شروط الدیمقراطی دأ تعددی الصحیح لمب
ا ألتعدديالذي من المفترض أن المجتمع  ا بینھ ایش فیم ة تتع ت  المكون من جماعات بشریة مختلف تح

د تمزق النسیج  ة ق ذه التعددی ي حین أن ھ ر النعرات  الاجتماعيسلطة تنظیم سیاسي مشترك ف وتثی
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و  ة النم رابط مستقر من خلال خلخل ان مت الطائفیة بالشكل الذي یجرد وجودھا من أي عملیة خلق كی
ات  حیح للعلاق ةالص ة الاجتماعی ات الطائفی اوز العلاق ا یتج راد بم ین الأف ن )12(ب د م ول أن  ولاب الق

مة  ع بس م المجتم ن أن یتس ن الممك ان إذ م ف والأدی دد الطوائ ع بتع ي الواق ا ف ة لھ ة لا علاق الطائفی
ؤدي  ة ت ة طائفی ىالطوائف الدینیة أو الأثنیة من دون أن تكون محصلة ذلك نشوء دول ولاء  إل دیم ال تق

دد الطوائفالطائفي على الولاء الوطني ومن ثم إخراج الطائفیة من كل مالھ علاقة ب ع متع إلا  )13(واق
ة  استنادأنھ من الضروري  ة المجتمعی ىھذه التعددی ة  إل ة متجانس م تعددی ق من ث قضیة التجانس لخل

  .)14(لكافة الطوائف والأدیان والقومیات المتعددة
  الفرق بین مفھومي الطائفیة والمذھبیة -المحور الثاني:

اھین الدینیة ونصوص الآیات القرآنیة الصریحة التي لا یخفى على أحد أن ھناك العدید من البر      
، طالما أن البشر یختلفون في بالاختلاف كظواھر طبیعیة واعترفتأشادت بالتنوع وأقرت التباین 

فھمھم ومدركاتھم العقلیة ووعیھم للمصالح مما یجعلھم ینجذبون بدرجات مختلفة للأفكار 
     ومن أبرز ھذه الآیات، )15(والمذاھب

      یونس
    ،و19آیة / 

    
   

     
      

    /و13الحجرات آیة ،    
    

      
      

     /الذي لا یمكن أن یأخذ  للاختلافومع أقرار الإسلام ، 8الشورى آیة
وتأسیس الرؤیة الإنسانیة الرافضة للتمییز  )16(عنى التشریع للفوضى أو تركیز الفردیة الضیقةم

، ولا لا یعني التنافر الإنساني المطلقمن أن التنوع  انطلاقاالقومي بین الأقوام  والاستعلاءالعنصري 
بح الطائفیة بالتعدد والتنوع، تص الاعترافوإنما یعني ضرورة  ،بادلیعني النفي الوجودي المت

كظاھرة ماثلة في معظم المجتمعات المعاصرة الناتجة من حالات التعصب الدیني أو المذھبي أو 
حد الجد في  إلىالفرد بجماعة معینة یذھب  ارتباطالسیاسي التي تتضح بشكل أكثر عندما یتم 

ائفیة البعض أن الفرق واسع بین الط على الرغم من ورود على مبادئھا. والانغلاقنصرتھا 
بالواقع الذي  وارتباطھاوالمذھبیة عندما بینوا أن الطائفیة تنطوي في تفضیل جماعة ومصالحھا 

، في حین أن المذھبیة ترتبط قدرة والسلطة  والامتیاز الدنیويتملك ال إلىیسعى الفرد الطائفي فیھ 
ع كلا المفھومین ھو إلا أن أبرز ما یجم)17(بالمذھب وفكرتھ والتمحور حول الفكرة والقیم والعقیدة

ً فلا تكون إلا  ارتباطھا بالدین، فالطائفیة حینما تظھر كمشكلة وقضیة تحرك المحیط الواقع سلبیا
التدین على من  اشتراطبصورة ارتباطھا بالدین فلا طائفیة في غیر الدین على الرغم من عدم 

الأغلب دینیة) لتحقیق  یمارسھا ،لأن الدین من الطبیعي أن یستغل من جانب جماعة معینة (على
ترتبط بالدین لأنھ بعد فترة النبوة فمآرب أقرب ما یمكن أن تكون سیاسیة محضة . أما المذھبیة 

، المتجددة على ضوء النصوص الشرعیةظھرت العدید من المذاھب الإسلامیة تلبیة لحاجات الأمة 
، ل التي لا نص صریح بشأنھاالمسائ حیث فتحت المذاھب الباب لقضیة اجتھاد الأمة في العدید من

، أي أن نشوء المذاھب جانبھا إلىعدیدة فقد صفت المذاھب المتعددة  أدیانومثلما وجدت في العالم 
كان طریقا لابد منھ لكي تشتق الأحكام من القرآن والسنة اشتقاقا  )18(في الإسلام حسب رأي أحدھم

. أذن فنقطة انطلاق كل الاجتھادوا مرتبة صحیحا لا یقوى علیھ ولا یحسن السیر فیھ غیر علماء بلغ
  من مفھومي الطائفیة والمذھبیة الصریح (غیر المشوه بفكرة ضالة أو سلوك متعصب ھو الدین).

ھ وسلوكھ  من خلال ماتقدم  ي فكرت رد ف ا یتطیف الف یأخذ مفھوم الطائفیة الجانب السلبي حینم
ع لا الآخر، في الوقت الذي تبقى المذھبیة ت إقصاءحد  إلى ا من الواق أخذ الجانب الإیجابي لأنھ انطلاق
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إلا أن المذھبیة  ،مذھب معین من مذاھب دینھ إلىلم یكن ینتمي  إذادین معین  إلىیوجد شخص ینتمي 
ا" یتحصن  ا الصحیح فتأخذ الصفة السلبیة حینم الفرد عن طریقھ د تنحرف ب اعق ي  إتب ذھب ف كل م

ون  ذھبھم ویعبئ دق م رادھمخن اه الآخ أف ة اتج ود حال ة ر وتس اك قطیع ون ھن داء ویك نج والع لتش
ذاھب الآخر  باضطھادكل مذھب  أتباعویقوم ، )19(وتنافر" ومھم من الم یتصاعد الأمر  أن إلىخص

ا  اتسامھا، وبذلك تأخذ المذھبیة سمة الطائفیة في حدوث صراع داخلي إلىبھم  بالتعصب فتصبح كأنھ
د      طائفیة والمذھبیة .وھنا لا یكون اختلاف بین ال، مرادفة لھا ول من الشائع أن الآراء ق ذبت ح تذب

، ففي الوقت الذي یرى البعض أن حالة التمذھب التي یعیشھا المسلمون قضیة التمذھب بمذھب معین
ا بكل  ا وتخطیھ د من مواجھتھ ة سلبیة لا ب ا حال دین، وإنم میم ال لا یمكن عدھا صحیحة نابعة من ص

دد البعض الآ أننجد  ،)20(السبل ل وتھ خر یرى في اللامذھبیة أخطر بدعة تھدد الشریعة الإسلامیة ب
عن  الانخلاع إلىالدعوة  إنبل  ،)21(وحدة المجتمعات الإسلامیة وتماسك الفئات الفكریة والدینیة فیھا

ردده بعض لناحیة العملیةمستحیلة التحقیق من ا -اللامذھبیة –المذاھب  داء ی ، أنھا لا تعدو أن تكون ن
درة  ،)22(لمینالحا وام والق وفي حقیقة الأمر أن الإسلام أقر رؤیة واضحة "بشرعیة التنوعات بین الأق

اءوالتغلب على الجوانب المذھبیة والطائفیة  استیعابھاعلى  ة  لانتم ة فقھی ث شاعت رؤی المسلمین حی
ذھب" أتساعترى  أي م وف على)23(الإسلام لجمیع المذاھب وشرعیة التدین ب لا خ م ف رد  . ومن ث الف

رد  زعم الف ا ی ذھبي حینم اءه الم ذي ینتمي  أنوالمجتمع من انتم ھ ال ھمذھب ل  إلی ین ك و الحق من ب ھ
ھ ا دین ول ، )24(المذاھب التي یشتمل علیھ ا یتح اءولكن حینم ا  الانتم ذھب م ىلم ھ  إل ب أعمى ل تعص

ین  دة ب ة ومتباع واجز عالی اء ح و من بن وف لا یخل رادس ر الأف ل ف ل ك ذي تجع كل ال ة بالش ي حال د ف
د المفكرین مواجھة الآخر المختلف دون وجھ حقدائم ل واستنفار استعداد  الإسلامیین، ولذلك أخذ اح

ة  ة الطائفی ین المذھبی ز ب ل ومی ة ب ذھب داخل الطائف دق الم ا یتخن ة حینم ة والطائفی ین المذھبی ربط ب ی
اه الضیق المذھب تحول عندنا  أنوالمذھبیة الفكریة حینما أكد أن " المسألة ھي  ىفي معن ي  إل شئ ف

دعو  ي الفكر، نحن ن ة لا شئ ف ىالطائف ة لا  إل ة الفكری ىالمذھبی ة  إل ة ، لأن المذھبی ة الطائفی المذھبی
ود  اح یق ى وانفت ة غن ة الفكری ف والمذھبی ة تخل ىالطائفی وار" إل تنادا ،)25( الح ى واس ي  إل س الت الأس

ة  ذھب والتن الاختلافأرساھا الإسلام من التعارف وطبیع ع الآخر ورفض م امح م دأ التس وع ومب
ة، اء التعددی ین فرق ات ب ل التناقض یلة لح ل كوس راع والتقات ى  الص رین عل ن المفك د م ع العدی أجم

اظضرورة تحطیم حواجز التعصب بین أھل المذاھب في ظل الإسلام مع  دین  احتف ھ، مؤك كل بمذھب
ة م ل ھي قنطرة اللادینی رین أن المذھبیة المتعصبة ھي بدعة ب زامعتب دین  الالت ً من ال را ذاھب أم بالم

  .)26(الاجتھادكل من لم یبلغ مرتبة  إلىبالنسبة 
  :سمات الطائفیة -المحور الثالث

 لابد من الإقرار أن قضیة الطائفیة لا یمكن أن تعزل الفكر عن السلوك أو السلوك عن الفكر،
ى، فھناك فكر طائفي بل أنھا تشمل كلا الفكر والسلوك ب إل ى  الطائفي.السلوك  جان كعل ، أساس ذل

لوك  ر والس ن الفك ل م مات ك رح س تم ط ة أن ی مات الطائفی رح س دام لط ین الإق ب ح ن الواج ان م ك
  الطائفي على حدة.

  -أبرز ھذه السمات ھي: -سمات الفكر الطائفي: -أولاً 
ھ غ أنتلبیس فكر الطائفة لباس الحقیقة الكاملة التي لا یمكن  -1 رھم توجد في فكر آخر یحمل ی

  من الإفراد والجماعات بالشكل الذي یجعل باطل طائفتھ حقا وحق الطائفة الأخرى باطلا.
 الفكرة بھالة القداسة أي (قدسیة الفكرة) التي یملكونھا. تأطیر -2
 إغلاق، وھذا یعني مستوى كانللحوار مع الآخر على أي  آلیاتالبحث عن  أو إیجادعدم  -3

رین المختلف ھ الآخ ي وج وار ف اب الح یة ب اقض قض وم ین ل مفھ راز ك ا وإب م فكری ین معھ
 الحوار.

 .)27(تغییب الآخر على أسس طائفیة بالشكل الذي ینھي لدى الفرد الطائفي حكم العقل -4
ر  -5 ع الآخ ة م اط المختلف ى النق ائفي عل ر الط ل الفك ز حام اءتركی ن  أثن ره م دال وغی الج

 من النقاط المشتركة. أكثرمواضع التقابل 
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زتین سیادة ثقافة التط -6 ا أساسیتینرف وعدم التسامح ، وھي الثقافة التي تتمیز بمی  -، أولھم
ا  إبراز -امتلاك الحقیقة المطلقة وثانیھما افتراضھا ة الإقصائیة لمن خالفھ كل أسس الثقاف

ذھب الواحد لا تحترم الرأي المخالف ضمن الدائرة الفكریة فھي من الم ا الواحدة وض ، كم
 . )28(یض والتكفیر دون التفكیر في عواقب ذلك السلبیةالتحر إلىأنھا ثقافة تمیل 

ود الفكر الآخر لفكر الطائفي فكر منغلق على ذاتھا أنالسمات بمجملھا تدل على  وھذه  ، رافض لوج
  أیة أرضیة للتعایش أو التلاقي معھ. إیجادالمختلف معھ ومنع محاولة 

   -:أبرزھاثانیا: سمات السلوك الطائفي :
ا بد  -التعصب: -1 ي سبق وأوردناھ ً یتسم بكل تلك السمات الت ون شك، أن الشخص الذي یحمل فكرا

د  ر  أنأعلاه لاب ك الفك ول ذل ا یتح ع حینم ى ارض الواق نعكس عل لبیة ت ائج س رز نت ىیف لوكیات  إل س
. حیث یتعصب صاحب الفكر الطائفي الآخرینوممارسات لا تخرج عن نطاق ومسالك التعصب مع 

ً أنھا الحق دون غیرھا الذي یجب لآراء ومنطلقات طائف ھ إتباعھ والتمسك بھتھ مصرا ً من أن یا ، متناس
ى  إتباعھحال بینھ وبین  إطارقد وضع نفسھ داخل  ود عل ارالحق، نتیجة الجم ماح  أفك ة دون الس معین

یسقط  أنلابد  الآخرینأن سلك مسالك التعصب مع  )29(حتى لو كانت الحق ذاتھ أخرىبنفاذ أیة فكرة 
احبھ ول  ص الفكر فتح ك ب ي تفت ة الت بیة الفتاك ور العص ي بح تلافف ري  الاخ ىالفك ادل  إل اخ لتب من
ان  الانغلاق، كونھ سلك مسلك الأحقاد ً ك ا الآخر أی ة ب اءهعلى الذات الذي یلغي العلاق ل یصل  انتم . ب

ھ  إلىالتشدد في السلوك  إلىالأمر بھ  الآخر وتأثیم د حد الغلو في غیر موضعھ وإساءة الظن ب ذي ق ال
ع  إلىیصل الأمر بھ  حد التكفیر والتقتیل بقوة السلاح المادي الذي یصاحب الفاعل ثقة عالیة بالنفس م

  .)30(أیضاعملھ صفة القدسیة  إعطاء
ىمن معطیات التعصب الطائفي أن یلجأ الشخص الطائفي  إن  -العنف والعنف المضاد: -2 راز  إل إف

اجثقافة القتل وممارسة الإبادة  ة الأخرى وانتھ ذبح الطائف ة ل ة عملی رد  )31(سیاس ارة أخرى،أن الف بعب
تم سلكھ  ق ی و طری ة العنف ، وھ ً من خلال ممارس ا ً مادی د یسلك سلوكا ق ق الطائفي المتحجر المنغل

اھم  ن التف وع م ة أي ن ن أقام رد ع ز الف ا یعج الحینم ع  والإیص رینم أ  الآخ ىفیلج ات  إل ف لإثب العن
ت ھ، إذ أن اس رض قیم وده وف ي وج ھ ف رد أو جماعت عف الف ین ض عھ یب ر موض ي غی ف ف خدام العن

ع الآخر والاندماجالتواصل  درة للتفاعل م دان الق ل وفق ات البشریة ب ي المجتمع ولا ) 32(بشكل سلیم ف
ى الطوائف  أصحابیمكن تجاھل أن ممارسة العنف من جانب  الفكر المنغلق لابد سیترك بصماتھ عل

ـ(العنف ا یعرف ب م إغراق  الأخرى لینتج م و فعل ومن ث ا ھ ر مم ون رد فعل أكث ذي یك المضاد) ال
  المجتمع في أتون الحروب الأھلیة التي لا یجلب سوى الدمار لأھلھا.

  أسباب الطائفیة في العراق: -المحور الرابع
ك من حقائق انتماء الفرد الطبیعیة إذا كانت الطائفة والمذھب حقیقة        اء، فما الذي یحول ذل  الانتم

ابي  ھ الإیج ن طابع ىم ؤدي  إل لبي فی لوك س ر وس ل بفك ابع محم ىط اء إل ئ  إرس وي مل ع فوض واق
بالتحارب والتنازع بین أفراده؟ وإذا كان العراق بلد فسیفسائي التكوین أي متنوع الطوائف والأعراق 

ود  ات الوج ؤدي لإقصاء الآخر وسیلة لإثب ً ،فما الذي حدا بھذا التنوع أن یتخذ من الصراع الم دلا ، ب
ً في أطار الدولة العراقیة التي من المفترض أن یسعى  ً متجانسا ا  إلىمن أن یكون كُلا ا وتعزیزھ قیامھ

ب  ببات حس یم المس ن تقس د م ك لاب ى ذل ة عل ا. للإجاب رت بھ ي م روف الت ل الظ ل ك ا في ظ وإثباتھ
  -ھي:التي لخصناھا بثلاث أدوار رئیسیة  أدوارھا

  -:الدور الداخلي :أولا
ن -1 ر  م روف أن العناص ةالمع ة  الاجتماعی اء الدول ي بن ً ف ا ً إیجابی ب دورا ا أن تلع ا یمكنھ مثلم

ي  ع العراق رف، والواق ي التص ل ف ي دور العق ا تلغ اء حینم ة البن ة عملی ً إعاق ا ا أیض یمكنھ
ن أن  رغم م ى ال رؤى وعل ي ال ت ف ة اختلف ات مختلف رز جماع د أف ر ق دیث والمعاص الح

تلاف ي  الاخ ي ف ر طبیع اعمظھ دد، وأن  الاجتم ع التع ر لواق ھ الآخ و الوج ل ھ اني ب الإنس
و  اة ھ ي الحی ل ف تلافالأص ان الاخ ة للكی ة المكون ات المختلف اعي،إلا أن الجماع د  الاجتم ق

ىیؤدي بھا التنوع والتعدد  ا  إل ة لا یصلون معھ ي قضایا مھم ىاختلاف حاد ف ة  إیجاد إل أی
ا  ول كل منھم ایش وقب ة حالة من التفاعل والتع ة من عدم الثق ور عالی ون جس ل یبن الآخر ب
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م  ل بھ ي تص وده الت الآخر ووج ىب ھ  إل رورة حذف تفرادض ان  والاس ات الكی ل مكون بك
ھ ف   ،)33(وحقائق ً وللعن را ة للتطرف فك احة العراقی ي الس ر من الجماعات ف ت الكثی د خط لق

ض  ب بع ن جان ف م ة العن ة أن ممارس ل حقیق ن تجاھ ً . ولا یمك ا اء منھج ة وللإقص ثقاف
ي  الجماعات لابد من أن یترك بصماتھ السوداء على الجماعات الأخرى لینتج عنف مضاد ف

  ه بأنھ رد فعل على ممارسة العنف.مقابل عنف وھو العنف الذي سبق أن ذكرنا
ث  -2 ة، من حی اء الدول ي بن د ف ي الجدی ع العراق لوكیة الواق ام السابق الس ات النظ ل تراكم تحمی

ى  الانتماءتغییب مفاھیم حقیقة  ة الأول راز سلوكیات استندت بالدرج ة وإب وق المواطن وفق حق
ن ي م ع العراق ات المجتم ن قطاع د م رم العدی ة لتح س طائفی ى أس ي  عل ة ف وقھم التاریخی حق

عف  ً بالض عورا ات ش ذه القطاع دى ھ د ل ذي ول ر ال د ، الأم وطن الواح راكة ال رابش  والاغت
ودة  م الع ن ث وطني وم ىال ة إل ذات المذھبی احثینال ن الب دد م زا ع ذلك ع اعد  )34(، ل بب تص س

ائفي  راع الط ىالص ي  إل اكم ف ام الح ز النظ العج اییر  إدخ اءمع ة  الانتم ىوالمواطن و إل ل عق
كل طبیعي  ىوقلوب المواطنین وبناء سیاسة المشاركة والحوار، الأمر الذي دفع بش ارا  إل انھی

ة . إلىالمجتمع  أفرادوالدولة بعد سقوط النظام وعودة  لمجتمع م المذھبی ذا  ذواتھ ىھ ب   إل جان
ا من  ع وتحجیمھ إتباع النظام السابق لسلوكیات التضییق والتھمیش لقطاعات كبیرة من المجتم

ون  ون مك يأن تك ن  أساس ا م ي وحرمانھ ع العراق ل المجتم دماجداخ ر  الان ون الأكب ي المك ف
ذات  والانطواء(الدولة )، الأمر الذي خلق لدى ھذه القطاعات ردود فعل من الانكماش  على ال

ن  د ع ة .ولا نبتع ة والمذھبی اءاتھم الفرعی ي بانتم ر طبیع احبھ تمسك غی ذي یص دون الآخر ال
ً أ ي الحق كثیرا ً ف را ً كبی رازذا قلنا أن السیاسة لعبت وما زالت تلعب دورا المجتمع  إف ة ب الطائفی

ي ح ة ایالعراق ابق سیاس ام الس تخدم النظ ا أس عنم ات المجتم ین فئ ائفي ب ز الط التمییز لتمیی ، ف
تم من  الانتماءالطائفي ولیس  ي ی ة ھي الت ذه السیاس ً، وھ ا ا یجعل الإنسان طائفی و م ة ھ لطائف

ا  ع  تغلالاسخلالھ یم المجتم ائز وق دمیر رك ة ت ذھب محاول دین والم ة لل ة طائفی ات فئوی جماع
ة ال )35(والدول راج أجی ي إخ ابق ف ام الس ذه النظ ذي أتخ ي ال دور الأساس ل ال ن تجاھ ، ولا یمك

ة  ة الأحادی ود الثقاف ة المجالات لتس ي كاف نھج الطائفي ف ع ال ا أتب ذھبي حینم طائفیة بالمعنى الم
ي  )36(خرالمنغلقة على الآ یم المجال الأساس ف ان التعل اعفك نھج الطائفي من خلال  أتب ك ال ذل

ائر  ة س ات متجاھل ن الدراس ین م ط مع د ونم اه واح ى اتج بت عل ي ص ة الت اھج الدراس من
ىوالمذاھب الأخرى، الأمر الذي أدى  الاتجاھات ً ضد  إل یا ً ونفس ا أ فكری ل طائفي معب اء جی بن

ا لطات الع اه الس الف اتج ا یخ ل م رأي ك ة ال یقة متجاھل ة ض ق وعقلی ر منغل ل ذا فك م ، أي جی
ىالآخر والوقوف بالضد  ق فكره. إل ا لایواف ا یحصل  كل م ة م ول أن من جمل ذلك یمكن الق ل

ة لمشاعر التق ة حتمی و نتیج ة  ھ ى الساحة العراقی ةالآن عل ذات الحاكم ا ال ي امتلكتھ ، دیس الت
ي  ستبدادوالاالسیطرة  أحكامالتي زادت من مغالاتھا في  لینتج حالات متطرفة من اللامساواة ف

ة  ك إلا ثقاف تج ذل م ین واطنین فل ة م اء دول ي عدم بن د ف ذلك التعم الحقوق والواجبات بل نتیجة ل
ددة  ا حالات متع ى أثرھ ق عل ى خط التماس الطائفي لیخل ا عل تتغذى على الإحباط وتقف دوم

.ً   من الإخفاقات في بناءھا لاحقا
ود لقد تجسدت الط -3 ً من خلال وج وحا ر وض كل أكث د سقوط النظام السابق بش ة السیاسیة بع ائفی

ومي،  جماعات سیاسیة متواجدة ضمن إطار الدولة ما زالت تتطبع بطابع طائفي وعشائري وق
ة  ات طائفی ات وتحزب ة السیاسیة المعاصرة من تحالف بمعنى آخر أن ما أوجدتھ الساحة العراقی

ة لظھ ة أمكانی ت أی ة ألغ ن عرقی ً ع دا ة بعی یة حقیقی ة سیاس اور منافس ي  انتماءاتھ یقة الت الض
  .)37(ستقضي على أیة صیرورة مجتمعیة ووطنیة حقیقیة

ن  -4  ر م ابق الكثی قوط النظام الس د س ة بع ى الساحة العراقی د عل ي الجدی دد السیاس ع التع رز واق أف
ً في منافع ومصالح المنظمات والأحزاب التي أغلب قیاداتھا قد دخلت في العملیة السیاسی ة طلبا

ار  إلىمتعددة منھا ما أدى  ا زال آث ي وم ا خف ا م ة ، ومنھ اء الدول التقدم  بخطى إیجابیة نحو بن
دعوة  سلبیة على ھذا البناء ، ویمكن تلمس تلك الآثار الإیجابیة والسلبیة منذ الأیام الأولى من ال

ات بعض  إلىللانضمام  ي وضحت تجاذب ي العملیة السیاسیة الت ات السیاسیة الت ادات الكیان قی
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و عدم الم وجیھھم نح ي وت ع العراق ات المجتم ً والمشاركة تتحدث بلسان بعض فئ ا شاركة حین
ً آخر ى حینا دة عل ة  اتخاذ، مؤك ا لممارس ع دخولھ ى م ة السیاسیة حت ق للعملی و المعی دور الفیت

دخول  ي ال ا ف ً منھ دفا ىالعملیة السیاسیة ھ ة لتتخذ دور الم إل ت من خارج الحكوم عارض لیس
  الحكومة وإنما من داخلھا لعرقلة المسیرة بصورة أكبر. 

  :ھناك عدد من نقاط نبرزھا في ھذا الدور منھا -الدور الإقلیمي -ثانیا
ا-1 یة  انطلاق امح السیاس رعنة المط ھ لش ازال توظیف م وم دیني ت وع ال ن أن الموض تخدامھم  واس

ً، ف ا دمیر مع اء والت ي البن ي ف ل أساس ل كعام د العوام زال أح ذھبي ولا ی ر الم ان العنص د ك ق
تخدمة ل الحھاالمس ا ومص ة واتجاھاتھ نع السیاس ي ص ً ف ً دورا ابقا ات س ت الحكوم ا لعب ، ومثلم

دي ام العقی ة الانقس ى  ،)38(تغذی ً حت ا زال جاری ع لای ذا الواق أن ھ ادي ف رن الح ا الق ع دخولن م
ھ قضیوالعشرین رن ، بل أخذ یلبس حُلة جدیدة أبرزت أحداث ذا الق ھ ھ ا جلب ة م ة نتیج ة الطائفی

ة  ت الخارط ي قلب ة الت یة الدیمقراطی رارا كقض ر إص كل أكث رح بش ذت تط اھیم أخ ن مف م
خبیر شؤون الشرق الأوسط وعضو  -، فھذا ( فالي نصریمغرافیة واستحقاقات كل فئة منھاالد

ي م ة ف د من الأنظم أن العدی رف ب ورك) یعت ي نیوی ة الشرق مجلس العلاقات الخارجیة ف نطق
دما  دیمغرافي وعن عید ال ى الص ع عل من المجتم ة ض ة أقلی ا المذھبی الأوسط كانت تمثل بھویتھ
ً بسبب  ذھبیا ً م وترا بدأت خطوات تغییر الأنظمة في المنطقة على أسس دیمقراطیة ، أحدثت ت

تج محاور)39(الطبیعة الدیمغرافیة لھذه الدول  ذي أن ة الشرق الأوسط ال  . كل ذلك أربك منطق
ة  وأستقطابات طائفیة على مستوى الخطاب السیاسي الرسمي للدول العربیة  والمواقف العملی
ا تحركھم  در م اھیر بق كونھم یدركون" أن السیاسة بمفھومھا المجرد لا تحرك عواطف الجم

ً من  یئا و السیاسي ش وا الج ذلك یحاولون أن یعط ة ، ل ذي  الالتھابعناصر الطائف اطفي ال الع
ا )40(حاسیس الطائفیة "تتكفل بھ الأ عت من إطارھ ة وتوس ذا تصاعدت موجات الطائفی . وھك

ھ الآن واضحة لكل –الإطار الإقلیمي  إلىالمجتمعي في دولة ما  الدولي الذي أصبحت ملامح
  متابع للحدث السیاسي المعاصر. 

دور الإقلیمي -2 ورونحن نتحدث عن ال د سقوط النظام السابق أن تبل ان من المفترض بع  ، ك
كل  ة بش احة العراقی ي الس ل ف ر الحاص ع التغی ل م ة للتعام ات واقعی ة سیاس ات العربی الحكوم
ون قاعدة  ا لیك ي أغرق العراق فیھ ددة الت تساعد ساستھ الجدد في الخروج من الأزمات المتع
توري  م دس ة حك ي إقام ھ ف اء ذات و بن ھ نح ي ودفع ع العراق ات المجتم ع مكون تات جمی م ش ّ لل

دني م راقیین .إلا أن دیمقراطي م ل الع م ك د یض اعي جدی ي اجتم د سیاس اس عق ى أس ي عل بن
ھ العراقیینالواقع أفرز م ان یأمل دول واقف عكس ما ك ة ال ة أنظم وات غالبی ت أص د تعال ، فلق

نفس  ت ال ّ ا بین ن جانبھ دة م ولات عدی رزت مق راق وب ي الع ة ف ة الدیمقراطی ي إقام ة ف العربی
ً عن دعم الطائفي لدى معظمھم ، كما شنوا حملا ي .فضلا ت إعلامیة تشویھیة للوضع العراق

ا حصل من  ر لم البعض لفكر متشدد مثل الحركات السلفیة الجھادیة التي كان لھا رد فعل كبی
ي أدت  ىتطورات في العراق والت داخلي إل ي ال ع العراق أزیم الوض ذا  ،ت ىھ د  إل ب أن أح جان

اء ا ي بن أخر ف العراق والت اع ب وء الأوض باب س م أس ات أھ ف العلاق و تطیی ة ھ ة العراقی لدول
ق محاور  ةالإقلیمیة عبر خل ا إقلیمی ً لھ ا ة أساس ة الطائفی د الھوی ة  )41(تعتم ت العقلی ذا تجل وھك

ناع  م ص ان معظ ي أذھ خة ف ً راس ذھبیا ر م ف الآخ ة للمختل رة الدونی یة والنظ ة السیاس الطائفی
ذافي بمقاطع رار الق ا ق یھم. وم ي ومثقف ي العرب رار السیاس ي الق ة ف اض العربی ة الری ة قم

ین المسلمین مصرحا  انقساماإلا خیر مثال على ذلك حینما أكد أنھا قمة تحدث  4/4/2007 ب
ھ  ؤامرة تشق الإسلام وتحول ي م ىبالنص ( لن أشترك ف شیعي وإسلام  إسلامیین، إسلام إل

  .)42(سني)
ً ف نحن نمسك صلب الحقیقة إذا قلنا أن السیاسة  الدور الخارجي : -ثالثا ً كبیرا ي لعبت وما زالت دورا

وة. إفراز الطائفیة بالمجتمع ك من مركز الق ك ذل وى لتحری ات القص ھ الإمكان ، لاسیما إذا وجد من ل
رت  انطلاقا ي أث ھ والت ة فی ة المتبع من ذلك لا یمكن فصل أزمة العراق الراھنة عن السیاسات الأجنبی

ً بشكل طبیعي على مقومات التعایش الوطني سواء من  ا ً وعرقی خلال انتھاجھا نظام محاصصة طائفیا
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وطني أو من خلال  ات المشترك ال بعض الجماعات والطوائف ضد  استخدامھاألغى معھ كل مقوم
   البعض الآخر بحجج متعددة.

ى الأطراف  وى عل ب الطرف الأق ة من جان ھ المطروح رات العصر ومفاھیم ومن الطبیعي أن متغی
 ً ارا رك آث ن أن یت د م رى لاب ة  الأخ ات الأمریكی ة الولای ا . أن محاول راف منھ ك الأط ى تل لبیة عل س

و  ً للسیر نح و إلا خطا ا ھ عوب م ة الش ة وتنمی عولمة بعض مفاھیمھا من حقوق الإنسان والدیمقراطی
ق الإصلاحات السیاسیة من  عوب تطبی ذه الش ة ھ ل أن محاول التدخل في شؤون غیرھا من الدول ، ب

د الخروج من ممارسة الدیمقراطیة أفرز و ً من أن یسندھا ویدعمھا ، ففي العراق وبع ً أنھكھا بدلا اقعا
و  نظام شمولي طالھ لأكثر من أربعة عقود ثم الدخول في مرحلة جدیدة تبدأ بممارسة الدیمقراطیة وھ
رز  ارھا الصحیح لتف ة عن مس ذه الدیمقراطی رف ھ د من أن تنح ت لاب ا كان ة بھ دیث التجرب د الح البل

ات طائف راق اتجاھ ة الع ویر بنی لیمة لتط رات س اء مؤش ي إعط ً ف لبا ت س ات انعكس ة أي محاصص ی
یة و ةالسیاس ا الاجتماعی ن تن احبھا م ا ص ً. لم ا ً حقیقی ورا ة تط ب والثقافی ادات للكس الح القی زع مص

جانب ما أفرزتھ الدیمقراطیة من خوف متصاعد لدى دول الجوار من نقل النموذج  إلى، ھذا السیاسي
  أراضیھا فتكون الدیمقراطیة الكارثة التي طالت كراسي الزعماء. إلىالعراقي 

  :حلول الأزمة الطائفیة العراقیة 
ً من الحلول الإیجابیة للأزمة الطائفیة في العراق، ومن ھذه الحلول:    -یمكن وضع عددا

ائ -1 ان العش ھ أعی ذي یمثل عبي ال ب الش ل الجان ن قب م م عة تنض لات واس ة بحم ة أولی ام كمرحل ر القی
ود  ائق الوج اھیم حق اییر ومف اعة مع توى لإش الي المس نظم ع مي م د رس ً بجھ دعوما ة م المختلف

وع  دد والتن ى التع ي عل ي المبن تلافالطبیع لامیة  والاخ ة الإس س الرؤی ن أس ك م تمدین ذل مس
و  والاستعلاءالإنسانیة الرافضة للتمییز العنصري  ھ نح نھم للتوج ومي بی اجالق دأ الوحدة  انتھ مب

اء موقف محدد  ختلافالامع  والتباین في إطار الوحدة الذي یكفل من قبل جمیع الأطراف في بن
ة  ات لبرمج ایش  الاختلافوواضح وموحد للبحث بصورة جدیة عن سبل وآلی و صیغة التع نح

ً من التنافر.   بدلا
ة ف -2 یس دول ي تأس ة ف یة أو الحكوم ة السیاس مین للعملی ة المنض دى كاف ادقة ل ة الص وافر النی وق ت

ً من الدین والمذھب . ً حیادیا   الطوائف تقف موقفا
ا والشیعیة بالتنسیق  -3 ة السنیة منھ ا المختلف أیضا كمرحلة أولیة تفعیل دور العشائر الجدي بأطرافھ

  الرسمي معھا في إرساء أسس المصالحة الوطنیة ورمي كل من بیده سلاح یستخدم ضد الآخر.
لحكم أن جوھر الأزمة العراقیة سیاسیة تتمثل في أزمة حكم لابد إقرار كافة الإطراف الداخلة في ا -4

دى  د ل ات وأسس مشتركة لتتول ق معطی م السابق وف أن ینشأ بصورة صحیحة على أنقاض الحك
ذي  إلىالجمیع یقین تام بالحاجة  ھ الصحیح وال ب مكان الدیمقراطیة الصحیحة التي تضع كل حس

عة من خلالھا یمكن تحقیق العدالة والمساوا وات الواس یص الفج ة وتقل روة الوطنی ع الث ة في توزی
  .)43(بین الأطراف الشعبیة أو الشعبیة والرسمیة

ا  -5 ابقة تجرن ة الس ىالنقط توریة  إل ة دس ة مدنی یس دول ى تأس ع عل اق الجمی رورة أتف ول بض الق
وق  ن الحق ل م ي ك ة ف تحقاقات المواطن اس اس ى أس ل عل ل الك من تمثی ة تض ة عادل دیمقراطی

اتاجوالو ي أو ب ز عرق ا تمیی ة دونم انیة والوطنی ا الإنس وق رعایاھ ة بحق ة ملتزم ة قانونی ، دول
  .)44(طائفي أو سیاسي 

كل -6 ة بش ب الفضائیات الإعلامی ي أغل ن ف ر       لابد من إیقاف الخطاب الطائفي المتشدد المعل  یثی
ر ق وإب ان النعرات الطائفیة بین أبناء الطوائف المختلفة والمساھمة في خل واء ك دل (س از خطاب معت

عى  ً) یس ً أو دینیا ىسیاسیا ین الأطرا إل ة ب ع مرتكزات حواری اء مشروعوض ة لبن سیاسي  ف المختلف
  وفكري حقیقي .

ة  -7 ة الوطنی عور بالھوی ة الش لابد من قیام جھد سیاسي واجتماعي وثقافي عالي المستوى لتنمی
ت  ا كان ع مھم رائح المجتم ف ش دى مختل اءاتھمل دأ ال انتم ز مب لال تعزی ن خ ة م ة والطائفی عرقی

ن  در ممك أكبر ق یة ب اتھم الأساس مان احتیاج ى ض رص عل ة تح ة حدیث یاق دول ي س ة ف المواطن
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ى  اة عل ات الملق وقھم بالواجب ة حق رورة مقابل وطني وض اس ال دیھم الإحس وقظ ل ذي ی بالشكل ال
ً منھم في إرساء أسس الدولة الحدیثة.   عاتقھم إسھاما

ل  لابد من بذل -8 ة بتحریم التقات وى دینی ي ممزوج بفت جھود مضنیة في سبیل نزع إجماع عرب
امج  ع برن ي سبیل وض ة ف ات الممكن ة الطاق بین إطراف ومكونات الشعب العراقي وتسخیر كاف

ً عن أیة لغة طائفیة .    عربي مدروس لدعم ساسة العراق الجدد بعیدا
ة  أن ینھي الصراعات الحادة حول أزمة شرعیة أن تحقیق كل ذلك من شأنھ ولو بنسبة  معین        

ة شیوع  اءاتالدولة ، وأزمة استخدام العنف لإسقاط السلطة ، وأزم ى  الانتم ولاءات الضیقة عل وال
  والولاء الوطني. الانتماءحساب 
   -الخاتمة:

      ً ا ارة محلی م القضایا المث اتعد قضیة الطائفیة من أھ ذلك ی وإقلیمی راھن، ل ت ال ي الوق ث ف اد البح ك
اوین  أنفیھا من أھم الخطوات الضروریة التي لابد  ل العن ذ ك ة ونب وعیة والعلمی اوین الموض تبدأ بعن

دمنستنتج من خلال   لجانب أو جھة ما. الانحیاز إلىالتي تدعو  تج  إن ماتق كلة تن ة قضیة ومش الطائفی
ة  ة عن ك إقصائھمن مرض التعصب ورفض التعایش مع الآخر المختلف ومحاول ھ الوطنی ة حقوق اف

بسبب انتمائھ لمذھب دیني أو فكر معین غالبا ما یبدأ بالتھمیش وینتھي بالتضییق على حریاتھ الفردیة 
ى وده  إل ذي یق ھ وال ائفي لدی عور الط زز الش ذي یع ة ال ة الدینی ق الممارس ي ح تحكم ف ىدرجة ال  إل

ر و الاحتماء ة من التكفی ل تجاه الأطراف الأخرى.بجماعتھ واستخدام بعض الأسالیب المادی ن إالتقتی
دد من  أسباب ون لع بعض أو الرك بروز الطائفیة وتداعیاتھا في العراق لا یمكن فصلھا عن بعضھا ال

ر جمیع العوامل الداخلیة والخارجیةالعوامل دون غیرھا، بل أن تظافر  كل كبی ، بدون شك، ساھم بش
ود  أنیة وتداعیاتھا لابد ن محاولة تذویب مشكلة الطائفإفي أبرازھا وتضخیمھا . ون من خلال جھ یك

دوليجبارة مضنیة من جانب الأطراف كافة على ا ي والإقلیمي وال دأنا لمستوى المحل أس أذا ب ، ولا ب
اء للن لام ج ى أن الإس د عل لال التأكی ن خ رىم ة وأخ ین طائف رق ب لا ف ة ف ن أن اس كاف ً م ا ، انطلاق

ة  تلافالتعددی ود الطب والاخ نن الوج ن س نة م ً س تنادا ي اس ىیع ة  إل ة الكریم  الآی
    

    
    

      
        /13الحجرات آیة.  
   -:الھوامش
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